نے رچ ہے ی سک 


ب و . 1 ا 
a‏ 
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بسم الله الر هن الرحيم 


قال محمد بن علي الترمذي (الحكيم). 

(دعا الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس › رحة منه عليهم »› 
فهياً هم فيها لوان الضيافات» لينال العبد من كل قول وفعل شيا 
من عطاياه» فالأفعال كالأطعمة» والأقوال كالأشربة . وهي : عرس 
الموحدين). 


«الطبقات» - لأبي عبد الرحمن السلمي = (ص‌:۲۱۹) . 


٦‏ عرس الموحدين 


بسم الله الرحهن الرحيم 


۰ 4 


مفدمه 


الحمد لله الذي من على عباده بأعظم الصلات » ومنحهم من 
عطاياه أحسن المبات» والصلاة والسلام على من كانت قرة عينه 
الصلاة» وملجأه إذا حزبته الكربات» وعلى آله وأصحابه 
والسالكين دربه المشتغلين بأسن القربات. 

أما بعد: فإن من أعظم ما أسداه الله - تعالى - إلى عباده» 
ووهبهم یاه - تکرمه منه وفضلا - ما کان رابطا بینه وبینهم» وما 
صيرهم على صلة دائمة به - تبارك وتقدس- » وعلى رأس ذلك 
وأساسه شعيرة (الصلاة). 

وفضائلها كثيرة وفيرة » وأخبارها مشهورة منثورة» لا يسع 
مقام - كهذا - لاحتواء ذاك - ولا يسعف الزمان بلم شمل المتفرق 
منها. 

هذه العبادة الشريفة» والصلة المنيفة أحذت من الشرع عكان 
سام رفیع» وحازت فيه مقام عال منيع» فكانت كاملة الأصول» 
ف واو امات فأتت بأحسن ما يسعد بها من ظهر 
باللاشتغال ها. 

ولا غرو أن كانت محل إسعاد وإيناس لنفوس الصالحين» أو 
كانت ربيعا وعرسا لقلوب لموحدين» بل لا نعجب إذا كانت 
عامرة للزمان» مستغلة للمكان» فبذا وغيره تتلهف النفس شوقا 
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تحص وتر تت اعطاق ظاعا إلنها: 

(وإنغا عظم شأن صلاة العبد بإقبال العبد على الل ولأحل 
هذا كان ها منهم العناية بما على الوحه المتقرر ف الشريعة المشرفة» 
فلم يكونوا يأتون ها نحلوا من امعان الباطنةء ولا إحلالا بالمحان 
الظاهرةء وإنما الجىء ما على وجه تمام وكمال» مقبلين فيها على الله 
- تعالى-. 

فإذ كانت بتلك المنرلة فإنه لابد من رعاية لجانبها بالصيانة» 
ورعاية لمقامها بالإتمام والإكمال على الوحه المرضي المقبولء وهمذا 
کان هذا الطرح تبيانا هاء وإيضاحا لمسائلهاء حن تبراً ذمة العبد» 
ويتال رضا الرب: 

إذا بان ذلك فإن الكلام سيكون على اور ثلاثة: 

الأول: في تبيان قوام الصلاة وكماها. 

الفان: في ذكر أنواعها وأقسامها. 

القالت تاأصل ال كتار مها شرا 

فلنشرع بتفصيل ذلك وإیضاحه على وفق ما کان واردا في 
السنة مأحوذا به عند الفقهاء. 

تنبيه مهم: استفدت مادة هذا المكتوب من شرحي شيخنا 
العلامة الفقيه : صالح بن محمد الأسمري - بارك الله فيه» ولطف به» 
ونفعنا به وبعلومه - على متى : (عمدة الطالب) حقق المذهب 


.۳۲۸ مكاشفة القلوب‎ )١( 


۸ عرس الموحدين 


الإمام منصور بن يونس البهوت الحنبلي - رحمه الله - و (بداية 
العابد و كفاية الزاهد) للعلامة الفقيه عبد الرحهمن البعلى الحنبلى - 


وكذلك من بعض كتب الفقهاء » كما هو ظاهر عند الععمزو 
ها. 


الأول 
في تبيان قوام الصلاة وكماها 

الصلاة - كسائر عبادات الشريعة - ها جحهتان تتعلقان يما: 

الأولى : فما لابد منه فيهاء وهو أصل لا تتم إلا به. 

وهذه فيها أربعة أشياء: 

الأول: الشروط. 

الثاني: الأ ركان. 

لالت الواخات 

الرابع: المبطلات. 

فالشروط سيكون الكلام عنها من جهتين: 

الأولى : تعريف للشرطء إذ هو في اصطلاح أهل العلم: ما 
يزم من عدمه العدم » ولا یازم من وجوده وجود › ولا عدم لذاته. 

بيانه: هذه الشروط الي ستذكر -هنا- إذا عدمت- أو واحد 
منها - انعدمت صحة الصلاة» وإذا وحدت - أو واحد منها = لا 


عرس الموحدين 


يلزم منه إيجاد الصلاة. 

والمراد بها -هنا- : ما يتوقف عليها صحة الصلاة - إن م 
يكن عذر = وليست منها - أي : من الصلاة - وتحب قبلها - 
وتستمر معها حن فاية الصلاة. 

فلها أربعة قيود: 

-١‏ اهُا تتوقف الصلاة عليها. 

۲- أا ليست من الصلاة. 

۳- أنه يؤت ا قبل الصلاة. 

-٤‏ أن تستمر حن هاية الصلاة. 

الغانية: عددها » فهي تسعة » وهي: 

-١‏ الإسلام » فلا يصح الإتيان بالصلاة من الكافر » وإن أتى 
يما فلا تقبل منه. 

۲- العقل» فلا تصح من الحنون. 

۳- التميز» فلا تصح من الصي الذي لم بعيز. 

وهذه الشروط الثلائة يؤت بها ي كل عبادة » إلا ف الحج فلا 
يشترط التمييز فيصح ممن لم بعيز. 

٤‏ - الطهارة» والطهارة من الحدث. والحدث نوعان: 

أ- أصغر» فيجب بالوضوء. 


ب- أكبر» وجب بالغخسل. 
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وعند فقد الماء يؤڻ بالتيمم» اة الي وت و 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضأا» [رواه مسلم 
aE‏ 

-٥‏ دحول الوقت» وأوقاتما خمسة لا تصح الصلاة إلا فيه» 
ودليل ذلك قول الله - تعالى - للإن الصَلَاة كائت على الْمُرّمنين 
کتابًا موقو [الا ا 0 قال عمر - رضي E‏ 
الصلاة ما وقت شرطه الله -تعالى- ها » لا تصح إلا به. 

وبيان أوقات الصلوات على التالي: 

)١‏ الظهر: من زوال الشمس من وسط السماء نحو المغرب إلى 
أن يصير ظل كل شيء مثله - سوى ظل الزوال - أي الظل الزائد 
عن ظل الزوال-. 

۲) العصر: 

الأول: وقت الاحتيار» من وقت أن يصير ظل كل شيء مثله 
إلى أن يصير ظل كل شيء مله - سوى وقت الزوال-. 

الثاني: وقت الضرورة: من وقت أن يصير ظل كل شيء مثليه 
إلى غروب الشمس. 

۳) المغرب: من غروب قرص الشمس إلى أن يغيب الشفق 
الأحمر. 

)٤‏ العشاء: 


الأول: وقت احتيار » وهو: من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث 
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ا 

الثاني: وقت الضرورة » وهو: من انتهاء ثلث الليل إلى طلوع 
الفجر الصادق. 

ه) الفجر: من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس | 

-٦‏ ستر العورة » وسترها يصح بقيدين. 

الأول سرا هى مره مو ادن 

الثاني : ان یکو ا ل بف اة 

۷- احتناب النجاسة » وجحتنب في مواضع ثلائة: 

الان 

و 

ج- البقعة. 

وهذا كله على القدرة والاستطاعة. 

۸- استقبال القبلة. 

۹- النية» وها قيدان: 

أ- العلم بالمنوي» ويشترط تعيين الصلاة الي يصليها إن كانت 
الصلاة معينة» إلا النفل المطلق. 

ب- أن تكون النية عند أول العبادة - أي : عند تكبيرة 


الإإحرام - أو قبيلها بيسير. 
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تنبيه: يشترط تعيين النية قي: 

أ الإمامة للامام. 

ب- الائتمام للمأموم. 

وأما الأ ركان ففيها ثلاث مسائل: 

الأولي: تعريف ال ركن » إذ هو: حانب الشيء الأقوى. 

الثانية: عددها وأقسامها. 

فأما عددها فهي أربعة عشر ركنا. 

وأما أقسامها فهما قسمان: 

الأول: أ ركان قولية» وهي: 

)١(‏ تكبيرة الإحرام » وها قيود ثلاثة لا تصح إلا ها: 

أً- أن تکون بلفظ رالله کی. 

ب- أن تکون بصوت آقله ماع نفسه. 

ج- أن تقال حال القيام في الفريضة» لقوله - عليه السلام : 
«إذا قمت فکبر» متفق عليه. 

وذلك لما رواه الإمام أحمد )٠١۹۹٤(‏ عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه- مرفوعاً : «إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا 
صفوفكم» وسدوا الفر ج» فإذا قال إمامكم: الله أكبرء فقولوا: 
الله أكبر». 


(۲) قراءة الفاتحة» لحديث عبادة -رضى الله عنه-: «لا صلاة 
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0 ا Ro‏ * 
لمن م يقر بفاتحة الكتاب» رواه البخاري ومسلم 
ا . ويتعر عليه: 
آ- قراءتما كاملة. ۰ 
ب- أن تکون بتلفظ. 
ج- أن تكون قي محل القراءة. 
7 ال : 
خحير» وهو: | 
ae‏ للهم صل على خحمد» ويژني به بعد 
وله قیود: 
-١‏ أن يؤت به کاملا. 
۲- أن يکون بتلفظ. 
-٣‏ أن يكون بصوثٍ أقله إماع النفس 
-٤‏ أن یکون نی ابوس للتشهد 


٤‏ - التسليمتان » لحديث : «وتحليلها ال 
3 لتسليم»وفيها قيود 


-١‏ أن تكون بلفظ: السلام عليكم ورحة الله 
-٣‏ ان تکون في جلوس. 

۳-أن تكون بنية الإنصراف من الصلاة 

٤‏ - أن تكونا اثنتين. 


ا e‏ . 
واما الثان : فار کان فعلية» وھی: 
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)١(‏ القيام مع القدرة ني الفرض» منتصبا فإن كان قيامه فيه 
انحناء أو ميلان - بحیث لا یسمی قائما - م يصح الإاتيان بال ركن. 

ودليله قول الله -تعالى- #إوقومُوا لله قانعين#وقول الي - 
عه رما ر ول اتا فن 1ن 
فقاعدا...» |رواه البحاري .][١١١١‏ 

(۲) الركوع لقول الله -تعالى- : الإواركغوا مع 
الراكعين#وقوله - عليه الصلاة والسلام- في حديث المسيء 
صلاته: «ثم ا ركع حقى تطمئن راكعا» وللإجماع على ذلك. 

وأقله: أن ينحني بحیث بمکنه مس رکبتیه بکفیه. 

وأكمله: أن يمد ظهره مستوياء ويجعل رأسه حيال ظهره. 

( الرفع من ال رکو ویقید بان یکون رفعه مقصوداً به 
القيام من ال ركوع» فلو رفع فزعا من شيء لم يكف ذلك. 

)٤(‏ الاعتدال قائماء لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «ثم ارفع 
حت تعتدل قائماً». 

ولا بأس بإطالته أشبه بالجلوس بين السجدتين. 


(ه) السجود» لقوله - عليه الصلاة والسلام - : «تم اسسجد 


حتی تطمئن ساجدا». 
وأكمل السجود: تمكين الأعضاء من عل السجود» والأعضاء 


الجبهة والأنف. 
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الكفان. 

الر کان 

أطراف القدمين. 

وأقله: وضع جزء من كل عضو. 
)٦(‏ الرفع من السجود. 

(۷) الجلوس بين السجدتين. 


(A)‏ الطمأنينة» وهي : السکن ق کک رکن فعلي» وجزئ أقل 


الكو ن: 
ودلیله قوله ¬ صلی الله عليه وسلم- : «حقى تطمئن » في 
حديث المسيء. 


)٩(‏ الجلوس للتشهد الأول. 

)٠١(‏ الترتيب بين الأ ركان» فلو قدم ركنا أو أحره بطلت 
صلاته. 

هذه أ ركان الصلاة أت مما على وجه إيجاز واحتصار . 

الثانية: حكم ت ركها وعدم الإتيان بهاء ذلك أن عدم وحود 
شيء من الأ ركان في الصلاة يبطلهاء سواء أكان ذلك الترك عن 
عمد أم عن جحهل أم عن سهوء فإن الصلاة تبطل ويؤتي بال ركن 
امتروك. 1 

وأما الواجحبات ففيها مسائل ثلاث: 
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الأولى: تعريفهاء إذ هي: أقوال وأفعال في الصلاة. 

الثانية: في تعدادها وأقسامها. 

فأما العدد فهي ثانية واحبات. 

وأما الأقسام فعلى قسمين: 

الأول: واحبات قولية» وهي: 

)١(‏ كل تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام» والمقصود: تكبيرات 
الانتقال» لحديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه- عن البي - 
صلى الله عليه وسلم- «فإذا كبر الإمام فركع فكبروا واركعواء 
وإذا کبر وسجد فکبروا واسجدوا» [رواه أهد]. 

وهذا أمر وهو يقتضي الوحوب. 

وينبه هنا إلى أمر وهو : أن محل هذه الواجحبات بين ابتداء 
الانتقال وبين انتهائه» فلو شرع فيه قبل حال الانتقال» أو كمله بعد 
الأنتهاء ا 

(۲) التسميع» وهو قول : «مع الله لمن حمده» » وهي واحبة 
قي حق انين : 

أً- الإمام. 

ب- المنفرد. 

۳- التحميد» وهو في حق المأموم » لقول البي - صلى الله 


.٤٤۷/١ انظر : شرح منتهى الإرادات للبهوقٍ‎ )١( 
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عليه وسلم- : «إذا قال الإمام: “مع الله لمن مده فقولوا : ربنا 
ولك الحمد»' 


)٤‏ قول: سبحان ربي العظيم قي الركوع» والواإحب مرة 
واحدة. 

ه) قول: سبحان ريي الأعلى في السجود» والواحب مرة. 

) قول: ريي اغفر لي بين السجدتين. 

۷) التشهد الأول» وهو قول : «التحيات لله» سلام عليك 
أيها البي ورحة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالين»ء أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله». 

وإذا كانت الصلاة ثنائية أتى بالتشهد الأخحير بعده» والمجزئ منه 
«اللهم صل على حمد». 

فمن ترك حرفا من ذلك عمدا لم تصح صلاته للاتفاق عليه ي 
کل الأحادی. 

وأما الثانن فالواحبات الفعلية» فواحب واحد هو: الجلموس 

الثالثة: من ترك واحبا من هذه الواحبات عد اطا ا 
وسهوا يۇي بسجود سهو له. 

ثم الأمر الرابع المتعلق بقوام الصلاة وأصلها فهو ترك المبطلات» 


(۱) رواه الترمذي (۲۹۷) عن أي هريرة. 
(۲) السابق .٤٤۸/۱‏ 
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والكلام عنها من جهات. 

الأولى: في تعريف المبطلات» إذ هي: نواقض الصلاق 
وا 

الثانية: عددها: عشر مبطلات» وهي: 

-١‏ تعمد إحالة معن القرءان في القراءة. 

۲- الح ر كة الكثيرة المتتابعة في غير مصلحة الصلاة. 

۳- الدعاء ملاذ الدنياء ف الفريضة. 

>- مرور كلب أسود ميم بين المصلي وسترته. 

= أن ينطق بكاقفت الطاب لغير الله تعال ورسوله ل . 


- الكلام ولو يسيرا عرفا» لو في النفس» ويعفى عن الخارج 
ا 

۷- بطلان صلاة الإمام يبطل صلاة من خلفه. 

۸- التقدم على الإمام. 

۹ الأكل والشرب»› ویستشئ منه ثلاث حالات. 

الأولى: أن يكون في فم الإنسان بقايا طعام بين أسنانه» فلو 
ازدردها فصلاته صحيحة ما م بحضغها. 

الثانية: أن يكون قد وقع من امرئ حاهلا. 


الغالغة: أن يكون يسيرا عرفا. 
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٠‏ - السلام قبل اللإمام ا 

وأما الجهة الثانية المتعلقة بالصلاة: فما هو من قبيل الكمال» 
وهي شیئان . 

الأول: السنن» وهي متوزعة على أ ركان الصلاة» وهي على 
قسمین: 

الأول: سنن قولية» وهي تسع سنن: 

-١‏ دعاء الاستفتاح» وهو بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة 
من ال ركعة الأولى» وبصوت أقله ماع نفسه. 

ولفظه: «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اممك» وتعالى 
جدك» ولا إله غيرك» . [رواه أبو داود والترمذي]. 

۲- الاستعاذة» ولفظها: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» وين 
يما بعد الاستفتاح وقبل البسملة. 

۳- البسملةء ولفظها: بسم الله الرحمن الرحيم» ويؤت با بعد 
الاستعاذة قبل الفاتحة. 

-٤‏ قول (آمین). 

-٥‏ قراءة سورة بعد الفاتحة» في الركععتين الأوليين دون 
ارهن 

- حهر إمام بالقراءة ف الجهرية» وأقله: إماع من خلفه. 


۷- قول: سبحان ري العظيم ثلاثاء والمقصود الزيادة على 
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الواحدة الواجبة. 

۸- قول غير مأموم: «ملء السموات» وملء الأرض» وملء 
ما شئت من شيءِ بعد» . 

-٩‏ الزيادة على الواحدة الواحبة قي تسبيحات ال ركوع 
الح د 

-٠‏ قول: « اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة اعيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال » 
[أحرحه مسلم]. 

وقول : «اللهم إن أعوذ بك من الام والمغرم» [البخاري]. 

والدعاء بكل ما هو من شأن الآحرة» أو مشت ركا بها من الدنيا. 

الثاني: سنن فعلية» وهي: 

-١‏ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. 

۲- إرسال اليدين بعد تكبيرة الإحرام. 

۳- وضع الكف اليمئ على اليسرى تحت السرة. 

٤‏ - النظر إلى موضع السجود في جميع الصلاة. 

ه- التفريق بين القدمين قي القيام. 

-٦‏ قبض الركبتين باليدين - مع تفريج الأصابع - قي 
ال ركوع. 

۷- مد الظهر ثي ال ركوع» وحعل الرأس حيال الظهر. 
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۸- البدء - في السجود - بال ركبتين ثم اليدين ثم الجبهة ثم 
الأنف. 

۹- تمكين أعضاء السجود من الأرض. 

-٠‏ مباشرة الأعضاء محل السجود - سوى الركبتين 
فمكروهة المباشرة -. 

-١١‏ جافاة: العضدين عن الجنبين» والبطن عن الفخحذين» 
والفخحذين عن الساقين. 

۲- التفريق بين ال ركبتين. 

۳- إقامة القدمين. 

٤‏ - حعل بطون أصابع القدمين مفرقة. 

-٠‏ وضع اليدين حذو المنكبين - في السجود - مبسوطتين» 
مضمومة الأصابع. 

-١١‏ رفع اليدين أولاً تي القيام إلى الركعة التالية. 

۷- القيام على صدور القدمين. 

۸- الاعتماد على ال ركبتين باليدين. 

۹- الافتراش في: الجحلوس بين السجدتين» والتشهد الأول. 

والافتراش: افتراش القدم اليسرى ويجلس عليها» ونصب 
اليمئ. 

-٠‏ التورك وهو : افتراش القدم اليسرى» ونصب اليم مع 
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إخحراحهما عن بمينه» مع حعل الإلية على الأرض. 

١‏ وضع اليدين: على الفخحذين» مبسوطتین» مصموميٰ 
الأصابع بين السجدتين. 

۲- وضع الكف اليسرى على الفخذ اليسرى مع البسط ها 
والضم لأصابعهاء والكف اليم على الفخذ اليمى مع ثي الخنصر 
والبنصر إلى راحة الكف» والتحليق بالإبمام مع الوسطى. 

۴ار لابه عند ورود لفط ادل را: 

تنبیه: الإشارة» رفع الإصبع السبابة من تحت إلى فوق مرة 

-٤‏ الالتفات للسلام بميتاً وشمالاًء إلا أن الالتفات إلى الشمال 
اکر 

و ا وهام اجره م 

فائدة: السنن ليس المراد منها العلم بما فقط وإنغا المراد تحسين 
الصلاة بماء وقي ذلك يقول الإمام أبو حامد الغزالي - يرحه الله - 
(إحياء علوم الدين) :)١٦٤/١(‏ فلا ينبغي أن يكون حظك من 
ممارسة الفقه أن يتميز لك السنة من الفرض» فلا يعلق لك من 
أوصاف السنة إلا أنه يجوز تركها فتت ركهاء فإن ذلك يضاهي قول 
الطبيب : إن فقأ العين لا ييطل وحود الإنسان» ولكن يخرحه عن 
أن يصدق رحاء المتقرب قي قبول السلطان إذا أحرجحه ثي مرض 
الهدية. 
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فهكذا ينبغي أن تفهم مراتب السنن والميفات والآداب بي 
الصلاة» فکل صلاة : يتم الإإنسان ركوعها وسجودها» فهي 
الخصم الأول على صاحبها .أ.ه. 

الثاني: المكروهات » والكلام فيها من حهات ثلاث: 


الأولى: تعريف المكروه» إذ هو: ما يثاب تاركه» ولا يعاب 
فاعله. 


الثانية: في عددها وأقسامها: 

فأما العدد فهي سبعة وثلائون. 

وأما أقسامها» فهي على قسمين: 

الأول: مكروهات قولية» وهي خمسة: 

. تكرار الفاتحة‎ -١ 

۲- الاقتصار على الفاتحة في ال ركعتين الأوليين. 

۳- التحميد عند العطاس أو رؤية ما يسر. 

»- الاسترجاع - وهو قول :الإا لله وَإا لَه راجعُون) 
عند وحود ما يغم. 

-٥‏ قراءة القرآن قي ال ركو ع أو السجود. 

الثاني : مكروهات فعلية» وهي تسعة وعشرون: 

-١‏ وضع اليدين على الصدر. 

۲- الالتفات بلا حاجة. 
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۳- رفع البصر إلى السماء قي غير حالة تحشؤ» لغلا يؤذي 


٤‏ - تغميض العينين بلا حاجحة. 

-٥‏ حمل ما يشغل عن الصلاة. 

-٦‏ افتراش الذراعين في السجود. 

۷- الإقعاء» وهو: افتراش القدمين والجلوس على العقبين» أو 
نصب القدمين والجلوس بينهما. 

۸- العبث بالأنف ونحوه. 

۹- عقص الشعرء أي: ليه وإدحال أطرافه ف أصوله. 

-٠‏ كف الثوب. 

-1١‏ جع الثوب بيده إذا سجد. 

۲- تشمير الكم. 

-٣‏ مس الحصى» وتسوية تراب ونفخه. 

-٤‏ التروح عروحة. 

٥‏ - فرقعة الأصابع» وتشبیکها. 

-١ ١‏ التحصر. 

۷- التمطي. 


۸- إخراج اللسان. 
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ا و ت 

١‏ - استقبال صورة والسجود عليها: 

-۲١‏ استقبال وجه آدمي» وکافر» ومتحدثٍ» ونائم» ونار» 
وما يلهي في الصلاة. 

-۲١‏ أن يكون بين يدي المصلي ججاسة. 

۳- تعليق أو كتابة شيء قي القبلة. 

٤‏ کف الایدئ. 

-٥‏ الاعتماد على اليد ق الجلوس. 

O 

۷- تخصيص الحبهة بشيء يسجد عليه. 

۸- مسح أثر السجود. 

۹- الابتداء ما يمنع كماها كمدافعة الأحبثين ونحو ذلك. 

الغالغة: أحكامها: لا بجحب سجود السهو على فعل مكروه. 

فائدة: من صلى صلاة على وجه مكروه استحب له إعادققا 
على وحه غير مكروه» بشرط بقاء الوقت» لأن الصلاة على وحه 
مكروه حلل في كماها فلذا كانت الإعادة مشروعة. 

هذه جملة أحكام تتعلق بالصلاة أصلا وكمالاء أتينا ما على 
وحهٍ موجز» وعلى العبد مراعاة ذلك والعناية بصلاته فهي رأس 
المال» ایت ا ا العبد وأنحح» ولا أحق ما يكون 


۲٦‏ عرس الموحدين 


محروصاً عليه مثل ما يصل العبد بربه = تعالى-. 

فائدة: قال الإمام الغزالي -يرحه الله - (مكاشفة القلوب) 
(ص : ۳۲۸ = ۳۳۲) وقد قيل: إن في الصلاة اثني عشرة ألف 
حصلة» ثم جمعت هذه الاثنتا عشرة ألفا ف اثنيَ عشرة خحصلة › 
فستة قبل الدحول قي الصلاة » وستة فيها: 

أوما: العلم» لأن البي - صلى الله عليه وسلم- قال : «عمل 
قلیل في علم» خير من عمل کثیر في جهل». 

والثاني: الوضوء » لقوله - صلى الله عليه وسلم- «لا صلاة 
إلا بطهور». 

والقالث: ال د دا زیتتکم عند کل 

والرابع: حفظ الوقت » لقوله - عز وحل- لإإن الملا 
كات عَلَى الْموْمِنينَ كتابا موْقوئًا ]يعي : فرضا مؤقنا. 

والخامس: استقبال القبلة » لقوله - عز وجل- فول وَجْهّكَ 
شَطرَ الْمَمجدِ الْحَرَام وَحَيْث ما كنم فووا وُجُوهَكم شطرة) 
يعيْٰ:نحوه. 

والسادس: النيةء لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إنغا 
الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى». 

والسابع: التکيرء لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «تحريها 
التكبير وتحليله التسليم». 
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والثامن: القيام» لقوله تعالى : لإرقومُوا لله قانتين يعي کا 
ان 

والتاسع: الفاتحة» لقوله - تعالى - #لفاقرءوا ما يسر مِنَ 
القرآن). 

والعاشر: الركوع» لقوله - عز وجل- #لواركغوا). 

والحادي عشر: السجود» لقوله - عز وجل- : لإواسجذوا). 

والثاي عشر: القعود» لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إذا 
رفع الرجل رأسه من آخر السجدة» وقعد قدر التشهد فقد تمت 
صلاته». 

فإذا وحدت هذه الإثنتا عشرة يحتاج إلى الحتم» وهو 
الإإحلاص» لتتم هذه الأشياء لأن الله - تعالى- يقول: (قاغبد الله 

تم شرع = رمه الله = في بیان بديع هذه الأشياء الثنيَ عشرة 
على وفق ما هو مقرر قي قوام الصلاة و كماها. فليراحعه المبتغي له. 

وبعد ذكر هذه الأحكام الظاهرة المتعلقة بالصلاةء لابد ممن 
راعية كبرى وعظمى للأّحكام الباطنة المتعلقة مهاء فإن اعتبار 
الأعمال عند الله دائر على الباطن ومدى صحته» وقي ذلك يققول 
سیدنا رسول الله - صلی الله عليه وسلم-: إن الله = تعالى- «لا 


ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم 
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وأعمالكم »'. 

وأسف أن يهتم أحدنا بظاهر صلاته ويغفل ما يتعلق بالباطن 
من العمل فيهاء وبيان ذلك كما يلي - حن يكون الأمر على تمام 
ف إيضاح لأحكام الصلاة باطنا وظاهرا a‏ 


)١(‏ حضور القلب» ذلك أنه لا تظهر فائدة من التلفظ 
بالأقوال في الصلاةء والأفعال فيها سوى أَمْا تسقط الواحب» ولكن 
لا تفيد المرء قي امتثال الأمر واحتناب النهي» وهو المعبر عن بخشوع 
الت 

يقول اخسن البصري = يرجه اله = كل صلا لاخر 
فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. 

(۲) التفهم لمعن الكلام والأقوال الي يقوها المصلى . 

(۳) التعظيم للّه» وهذا يتولد في شيئين: 

الأول: معرفة حلال الله -تعالى- وعظمته. 

الثاني: معرفة حقارة النفس وأا مستعبدة لله ذليلة له. 

ويتولد من هاتين المعرفتين: الاستكانة والخشوع. 

)٤(‏ الميبة» وهي: حوف منشؤه التعظيم. 

(ه) الرحاء فيكون العبد راجيا ثواب الله -تعالى- ق صلاته. 

5 الحا من :اله إذ هو مستند غلى. استش عار النقصير ف 


(۱) رواه مسلم. 
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۲۹ 


.۳ عرس الموحدين 


الان 
في ذكر أنواعها 
a geo ET‏ 


لنفوسهم» بل لما كانت خير قربة إلى الله - تعالى - » وأفضل عمل 
يتقرب به العب لربه الكبير المتعال» شرع الله - تعالى = لعباده 


أنراعا من الصارات يارت ها ق يري أو سرهم أر هرهم آي 
عامهم. 

والصلاة نوعان: 

الأول: فرض واحب» وهذا فيه صلاتان: 

الأولي: الصلوات الخمس» وهي: الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر. 

الثانية: صلاة الجمعة» وهي ركعتان» وأحكامها مقررة في محله. 

الثاني: نفل وسنة» وهو أقسام عدة: 

الأول: ما يفعل تي اليوم والليلة» وهي: 

أ- الوتر» وفيه ثلاث مسائل: 

الأول: أنه سنة مؤ كدة. 

الثانية: قي عدد الوتر: 

)١‏ أقله واحدة» لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «الوتر 
ركعة من آخر الليل» [رواه مسلم .]۷٠۲‏ 
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۲) وأكثره إحدى عشرة ركعة» قالت عائشة - رضي الله 
عنها- کان رسول الله صلی الله عليه وسلہ- «يصلي بالليل 
إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة»[رواه البخاري .]٦٠١‏ 


۳) وأدن الکمال ثلاث ر كعات بسلامین. 

الغالغة: وقت الوتر بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق»› 
والأفضل قي آخر الليل لمن وثق من نفسه القيام له. 

ب - الرواتب» وفيها مسائل: 

الأولى: هي سنة مؤكدة. 

الثانية: في عددهاء إذ هي عشر ركعات: 

)١(‏ ركعتان قبل الظهر. 

(۲) ركعتان بعد الظهر. 

(۳) ركعتان بعد المغرب. 

)٤(‏ ركعتان بعد العشاء. 

(ه) ركعتان قبل الفجر. 

قال ابن عمر رضي الله عنهما- حفظت من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر› 
وركعتين بعدها» وركعتين بعد المغرب ف بيته» وركعتين بعد العشاء 


في بيته» وركعتين قبل الصبح» كانت ساعة لا يدحل على البي - 
صلى الله عليه وسلم- فيها أحد» حدثتي حفصة: أنه كان إذا أذن 
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المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين . متفق عليه. 

الغالثة: أفضل الرواتب: 

)١(‏ سنة الفجر. 

(۲) سنة المغرب. 

(۳) م البقية سواء في الفضل. 

N E RT CE EEE 
. على ذلك» وتسقط عدالته‎ 

الغانية: أوقات الرواتب القبلية من دخحول الوقت إلى فل 
الفريضة» والرواتب البعدية من فعل الفريضة إلى آحر الوقت". 

الغالغة: الرواتب يخير العبد ف السفر بين الفعل والترك إلا سنة 
الفجر والوتر فيفعلان. 

الرابعة: السنة فعل السنن في البيت. 

ج- قيام الليل» وفيه مسائل: 

الأولى: وقته: 

-١‏ بعد المغرب إلى طلوع الفجر. 

۲- وأفضله ما كان في الثلث الأحير من الليل. 

الثانية: عدده: 


(١)انظر‏ (الاقناع) للحجاوي (۲۲۳/۱). 
(۲)انظر : (المغي) .)٥٤٤/۲(‏ 


-١‏ أقله: رکعتان. 

۲- لا حد لأكثره. 

الثالثة: من السنة افتتاح القيام ب ركعتين حفيفتين. 

د- صلاة الضحى» وفيها مسائل أربع: 

)١(‏ فعلها غبا - أي : أحيانا - وليس دائماء لحديث أب 

الجحدري - رضى اله عنه- : «کان البى صلی اا 
وسلم- په ي الضحى حن نقول: لا يدعها» ويدعها حن نقول لا 
يصلیها». 

۲) عددها: 

-١‏ أقلها رکعتان. 

)٣‏ وقتها: من خحروج وقت النهي إلى قبيل وقت الزوال» 
وأفضله إذا اشتد الحر. 

ه- ركعي الوضوء» وفيها حديث عثمان بن عفان - رضي 
قال : «من توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعنين لا بمحدث 
ف 5 غفر له ما تقدم من ذنبه» ۳ 


(۱)رواه أحمدے والترمذي وقال: حسن غریب . 
(۲) رواه البخحاري ومسلم. 
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رضي الله عنها - قالت : قال البي - صلى الله عليه وسلم - «من 
حافظ على أربع قبل الظهرء وأربع بعدها حرمه الله على 
النار». 

عنهما- عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رحم الله امرا 
صلی قبل العصر أربعا»". 

ز- أربع بعد المغرب» لما رواه الترمذي عن أبي هريرة -رضي 
اله عنه- عن البي -صلى الله عليه وسله- : «من صلى بعد 
الغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن بعبادة ثنتي 
عشرة سنة». 

وهي: ركعتا الراتبة» وأربع فتصبح ستا. 

ح- اربع ركعات بعد العشاءء لأن البي حصلى الله عليه 
وسلم- ما صلى العشاء قط إلا وصلى بعدها أربعا أو ستاء كما 
أخبرت بذلك عائشة -رضى الله عنها- والحديث عند آي داود. 

ط- ركعتان بعد أذان المغرب وقبل الصلاة. 

کن بجا کک الا 


الثان : ما يفعل لأمر عارض» وهي مس صاوات. 


)١(‏ رواه الترمذي. 
(۲) رواه الترمذي » وقال: حسن غريب. 
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أ- صلاة الكسوف. 

ب- صلاة الاستسقاء . 

ج- صلاة الخوف. 

د- صلاة التوبة» وفيها حديث أبي بكر - رضي الله عنه- 
قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم- يقول: «ما من 
رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي رکعتين» ثم يستغفر الله 
إلا غفر له» نم قرأ اين إذا فعلوا فاحشة أو طَلَمُوا ألفسهم 
ذكرُوا اللة#الآية . 

ه - صلاة الحاجة إلى الله = تعالى- أو إلى آدمي» لما رواه 
الترمذي وابن ماحة عن عبد الله بن أي أوفى = رضي الله عنهما- 
عن البي- -صلى الله عليه وسله- قال: «من كانت له إلى الله 
حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً وليحسن الوضوء › 
وليصل ركعتينء ثم ليثن على الله» وليصل على البي - صلى الله 
عليه وسلم- ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكرجي» سبحان الله 
رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمينء أسالك موجبات 
رتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر» والسلامة من كل 
إت لا تدع لي ذنبا إلا غفرته» ولا ها إلا فرجته» ولا حاجة هي 
لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحهمين». 


و- صلاة الاستخارة » لحديث جابر حرضي الله عنه-قال : 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي » وقال : حسن غریب. 
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کان رسول الله ¬ صلى الله عليه وسلم- يعلمنا الاستخارة قي 
الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : «إذا هم 
أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم 
ا أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيمء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب : اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله - فاقدره 
لي» ويسره لي» ثم بارك لي فیه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في دن ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل آمري وآجله - 
فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حیث کان ثم رضني 


به »قال : ویسمی ا 


الأولى: ألا يكون عازما على أمر حال استخارته» فإن ذلك 
حيانة قي التو كل. 

الثانية: أن يسأل ذلك مع العافية» فرعا كان أمره وهو على 
غير عافية. 

الثالث:ما يفعل في الأسبوع» وهي ركعات الجمعة قسمان. 

الأولى: قبلهاء وهي أربع لأنه ¬ صلى الله عليه وسلم- «كان 
ي ركع من قبل الجمعة أربع ركعات» ". 


)١(‏ رواه البخاري » والترمذي. 
(۲) رواه ابن ماجة. 
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الثان: بعدها» وفيها: 


-١‏ أقلها رکعتان» خبر ابن عمر > رصي الله عنهما-: 
«وركعتين بعد الجمعة في بيته» متفق عليه. 

۲- أكثرها ا و و اوک عن این مر قال «کان 
البي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم 
يتقدم فيصلي أربعا». 


أو يصلي أربعاً لحديث أبي هريرة عن البي - صلى الله عليه 
وسلم-: «من كان مصليا بعد الحمعة فليصل بعدها أربعا». 


۳- فعلها في البيت أفضل. 

الرابع: ما يفعل في السنةء وهي صلاتان: 
-١‏ العيد. 

۲- صلاة التراويح» وفيها : 

أ- عددها: عشرون ركعة» ويوتر بثلاث. 
ب- ٿي رمضان. 

ج- وقتها بعد العشاء إلى طلوع الفجر. 


الخامس: النفل المطلق: كأن يكون له عدد من ال ركعات 
يصليها قي يومه وليلته» ويقضيها إذا فاتته» فإن ذلك استحبه جماعة 


(۱) رواه مسلم. 
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من أهل العل منهم : الإمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- © » 
رعلى قعل ذلك جاع سن السات الات 


RRR 


T/1) انظر : (الإقناع)‎ )١( 
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الثالث 
في تأصيل الإكثار منها شرعيا 

عرفنا مقام الصلاة لدى العباد والصالحين» وعلمنا علو مكاها 
في نفوسهم» حيث كانت لديهم محل يأنسون به» ويفزعون إليه. 
ما بين إطالة لقراءة» أو ركوع أو سجود» وما بين إكثنار من 

واستعرض خبرهم قي شأن الإكثار من ال ركعات مهم لتحفيز 
امم نحو السباق إلى الله -تعالى-. 

والأصل في ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- : «أحب العمل 
إلى الله أدومه وإن قل» . 

وعموم قوله - صلی الله عليه وسلہ- : «صلاة الليل مشق 
مثنى» يفيد هذا » إذا هو تعميم» وبه أحذ الفقهاء والعباد في تقرير 
ذلك. 

ولذا استحب الإمام أحمد أن يكون للعبد ركعات معلومة من 
اليل والنهارء فإذا نشط طوها وإذا لم ينشط حففها.". 


اد رع من احرص ا كن ف اامة سا 


() رواه الإمام احمد . 
(۲) انظر : (ركشاف القناع) .)٤١٤/١(‏ 
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للحجة» بل أحذ بمذا جمع من الصحابة رضوان الله = تعالى - 
عليهم فلا يجوز للمرء إطلاق التخحطئة على أحد منهم ولا المخالفة 
للسنة أو سلوك طريقة البدعة لأمر رحح عنده لم يوافقه عليه فقيه 
من فقهاء الملة» ولا عالم يعتبر قوله» إذا فالأمر ليس بدعة كما يظن 
البعض من القوم. 

aS ENS 
عر ده و و و موا‎ 
حالتان:‎ 

الأولي: أن يكون معتقدا أفضيلة لذلك العدد» وأن لزومه فيه 
أحر معلوم» فإن هذا نما لا يوافق عليه المرء إن أتى به» وهو من قبيل 
المحالفات للسنة. 

السنة: أن يكون من باب إلزام النفس وأحذها بالمواظبة على 
العبادات فهذا هو مقصود السلف من التزام العدد المعين تي 
ال ركعات» وليس مقصودهم الأول فليعلم. 

ولقد ذكر العلامة عبد الحي اللكنوي - رحه الله- في كتابه 
(إقامة الحجة) (ص:۷٠ )١‏ شروطاً لإإكثار من ال ركعات ونحوها من 
العبادات» وهى: 


١(‏ أن لا يمحصل من ذلك ملال الخاطر يفوت به الىذاذ 
العبادة» وحضور القلب» يؤحذ ذلك من حديث : «ليصل أحدكم 
نشاطه» رواه مسلم. 

أن لا تحمل بذلك على نفسهة مشقة لا عن لها بل 
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يكون ذلك مطاقا له» يؤحذ من حديث : «عليكم من الأعمال ما 
تطيقون» رواه البخحاري. 

(۳) أن لا يفوت بذلك ما هو أهم من ذلك. 

)٤(‏ أن لا يفوت بذلك حق من الحقوق الشرعية» كحق الأهل 
وغيرهم. 
الترحيص الشرعي باطلا والعامل به عاطلا. 
لیس حرما شرعا. 

(۷) أن يوي ار کان العبادة حظهاء فلا جوز آن يكر من 
ركعات الصلاة ويؤديها كنقر الديك. 

(۸) أن يدوم على ما يختار من العبادة لا يتركه إلا لعذر لقوله 
ي وآله : «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»أٌحر جه مسلم. 
(۹) أن لا يكون احتهاده مورا للملال لأحد من المسلمين. 

(۱۰) أن لا یکون احتهاده مورثا إلى اعتقاد أنه أفضل عملا نما 
کان عليه البی . 

فإن قيل: إن المنقول عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه ما 
كان يزيد عن إحدى عشرة ركعة قي وتره. 


فقال: هناك فرق بین شيئين: 
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أما الأول: فالوتر» فأكثره إحدى عشرة ركعة» وهو الذي ما 
کان يزيد عليه عليه السلام-. 

وأما الثاني: فقيام الليل» وهذا لا حد لأكثره» وأقله ركعتان 
فللعابد أن يأ منه ما يستطيع من ال ركعات » لعموم قوله صلی 
الله عليه وسلم- : «صلاة الليل مثنى مثنى». 

وهذا التفريق مذكور قي مله من كتب الفقه والأحكام فإُم 
عقدوا للوتر بابا وذكروا له أحكاماء وذكروا القيام مفردا عنه فلم 
کر شا ز اطا فاه 

وعليه: فلا احتجاج بالمنقول عن البي - صلى الله عليه وسلم- 
في كونه لم يزد على إحدى عشرة ركعة في إبطال هذا الملسلك 
العبادي الشريف. 

إذا علم هذا فإن حقيقة الحال امم في شوق كبير لمناجاة الله ¬ 
تعالى- ولأحل هذا اخحتلفت طرائقهم» فمنهم من يطيل ال ركوع» 
ومنهم من يأخحذ نفسه بالسجود الدائي ومنهم من يقضي زمانه 
بالقيام والإكتار من ال ر كعات والسجدات» وهذا كله للذة تحعدها 
نفوسهم في حال الصلاة. 

والمنقولة أحبارهم في الصلاة والإكثار منهاء عامتهم من آهل 
العلم والفقه والحديث» وليسوا من عوام المسلمين الذين نم يعرفوا 
بعلم وفقه» ومن هذا نعرف أن سلوك الإكثار من التعبد حادة 
مطروقة عند السابقين من سلف هذه الا و اتا ع اي 
بطائفة مرادة. 


عرس الموحدين ۳ 


اسأل الله - تعالى - أن يؤت نفوسنا تقواهاء وأن يزكيها إنه 
خير من زكاهاء إنه وليها ومولاهاء اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا 
يخشع» ومن عين لا تدمع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا 
اللهم صل على محمد وآل محمد» كما صليت على آل إبراهيم 
إنك هميد جحيد. 
عبد الله بن سليمان العتيق 
شوال ٤٩٤‏ ۱ه 


الریاض: ۱۱۹۲۷ ص.ب- ٦۸۲۹۸‏ 


